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يتفـق البــاحثون في مجــال الدراســات اللغويـة والقرآنيــة علــى القيمــة العلميــة الجليلـة الــتي قــدمها علمــاء التفســير 
ذلــك إلى الطــابع الموســوعي الــذي عــرف بــه علمــاء التفســير، فالمطــالع لمصــنفاēم بر الحقــب الزمانيــة المتعاقبــة، ومــرد عــ

يقــف علــى الثقافــة التفســيرية الموســوعية الــتي وظفهــا المفســرون في تحلــيلهم وتفســيرهم للــنص القــرآني، ʪلــرغم مــن Ϧثــر 
قــات الإجرائيــة للــدرس بعضــهم بثقافتــه الخاصــة أو مرجعيتــه الإيديولوجيــة، ولــذلك وجــدʭ أن اĐــال الأرحــب للتطبي

اللغــوي والبلاغــي بمختلــف مضــامينه ومكوʭتــه مبثــوʬ في تفســير الآʮت القرآنيــة عنــد المفســرين ، وبخاصــة ممــن غلــب 
لكشـاف للزمخشـري، هـذا الأخـير الـذي ركـزت عليـه في هـذه الدراسـة اعلى ϖليفهم النزعة اللغوية والبيانية علـى غـرار 

 ʮالبلاغية الـتي تعـرض لهـا في تفسـيره في ضـوء تعاملـه مـع المباحـث الإعجازيـة في من خلال عرض مجمل لأهم القضا
  . القرآن الكريم

  .البلاغة ، الدرس الإعجازي، النظم القرآني، اĐاز، الكناية ، الاستعارة، البديع: الكلمات المفتاحية 
Abstract : 
Researchers in the field of linguistic and Qur’anic studies agree on the venerable 
scientific services provided by ‘tafsir’ scholars across the successive temporal 
periods, and this is due to the encyclopaedic nature for which they are known. The 
perusal of their works stands on the encyclopaedic exegesis that the interpreters 
employed in their analysis and explanation of the Qur’anic text, though influenced 
by their own culture or ideological reference. Therefore, we found that the wider 
range of procedural applications of the linguistic and rhetorical lesson, in its 
various contents and components,  is rooted in the interpretation of the Qur’anic 
verses among the interpreters, especially those whose works dominated the 
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linguistic and graphic tendency similar to ‘Tahrir wa  tanouir’  by al-Taher bin 
Ashour, and ‘El Kashshaaf’  by Zamakhshari, The latter, on which this study 
focused on, by presenting an outline of the most important rhetorical issues that he 
dealt with in his interpretation in light of his dealings with the miraculous 
investigations in the Holy Quran. 
Key words: rhetoric, I’jaz study , Qur’anic systems, metaphor, Metonymy.  Al-
 Badi  

 
  مقدمة 

وإقبــالهم عليــه إلا أنــه لم   -ɲ -علــى الــرغم مــن الاهتمــام ʪلقــرآن الكــريم مــن قبــل الصــحابةإنــه   
ان وجوهه، وذلك لعـدة أسـباب ينقل عنهم شيء مما له علاقة بقضية الإعجاز، والكشف عن مواطنه، وبي

  :لعل من أهمها
عمق مثل هذه الدراسات وارتفاع مستواها من جهة، ثم إجلالا وēيبا لعظمة المعجزة الإلهية التي   

ثم لأن برهانــه قــائم في نفوســهم لصــحة طبــاعهم وســلامة ألســنتهم . خــص الله đــا رســوله مــن جهــة أخــرى
  .وفطرهم

لسلف ممن كانوا علماء ʪللغة فقهاء في الـدين، تفسـير القـرآن من هنا ēيب كثير من الصحابة وا  
الزلل والقول فيه ʪلرأي والتألي على الله في الكشف عن مراده، الذي لا يعلـم Ϧويلـه  مخافةوتركوا القول فيه 

  .1إلا الله تبارك وتعالى
بعـد أن تقــدم " ولكـن الحـال لم يبـق علـى مـا كـان عليـه مــن تـذوق للقـرآن ʪلفطـر السـليمة خاصـة   

الزمن، وانتشر المسلمون في أرجاء الأرض ʪنتشار الإسلام في الأمصار، وابتعدوا عن البيئة العربية السـليمة 
واختلطوا بغيرهم من أبناء البلدان المفتوحـة،لم يعـد إعجـاز القـرآن يـدرك ʪلفطـرة، وإنمـا صـار إدراكـه يتطلـب 

لـدى مـن  ريبها، ومعرفـة ʫمـة ϥسـاليب التعبـير فيهـا، لتنمـودراسة واعية، ومستفيضة للغة العربية وإحاطة بغ
فانتقـل الإعجـاز مـن . يريـد التصـدي لمعرفـة الإعجـاز ملكـة تمكنـه مـن إدراك هـذه الناحيـة في القـرآن العظـيم

مرحلـــة التـــذوق الفطـــري إلى مرحلـــة التـــذوق العلمـــي الـــذي يجـــب أن تســـبقه دراســـة واســـعة لأســـاليب اللغـــة 
وهـــذا يعـــني أن الإعجـــاز الـــذي كانـــت . ا لإدراك ʭحيـــة الإعجـــاز في القـــرآن العظـــيمالعربيـــة، تؤهـــل صـــاحبه

تدركه أكثر العرب مـن الـذين عاصـروا نـزول القـرآن الكـريم أصـبح مـن اختصـاص طائفـة قليلـة مـن المسـلمين 
  .2"هي التي بيدها وسائل التذوق الفني



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2021: السنة 3: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  935 - 922: ص 

 

924 
  University of Tamanghasset- Algeria                                                             الجزائر  -ʫمنغستجامعة 

مـن حيـث فالإعجاز ʫبع للتفسير إن دراسة الإعجاز في القرآن على صلة وثيقة بتفسير القرآن،   
بمعنى أن النص يفسر ويشرح ثم يشار بعدها . يعتبر خلاصة العمل التفسيري الدائر حول النص القرآني إنه

إلى خصائصه الخارقة، وهذا دليل على أن الإعجاز لا يكون إلا ʫبعا للتفسير يتلـون بلونـه، وϩخـذ طابعـه 
وي هــو مــن أهــم مميــزات التفســير البيــاني، فقــد جــاء أقــوى وجــوه أن الطــابع اللغــ ذلــك. وسماتــه في كــل عصــر

وذلـك يظهـر جليـا مـن خـلال تطبيقـات المفسـرين في كتـبهم، . الإعجاز وأظهرها علـى الإطـلاق مـن جنسـه
  . وسعيهم إلى بيان بلاغة القرآن وفصاحته، وتقدمه وسبقه لكل كلام وتفرده عنه

د تطــرق إلى بلاغــة القــرآن الكــريم مــن خــلال قضــية والمتأمــل في كتــب المفســرين يجــد كثــيرا مــنهم قــ
الإعجاز، وأن معظمهم جرهم للحديث عنها وقوفهم على آʮت التحدي المختلفة، التي جاءت في القرآن 

ومــن أولئــك المفســرين ابــن جريــر الطــبري والراغــب الأصــفهاني والزمخشــري وابــن عطيــة وفخــر الــدين . الكــريم
وغــيرهم كثــير ســواء مــن … ل الــدين الســيوطي وأبــو الســعود والآلوســيالــرازي وبــدر الــدين الزركشــي وجــلا

  .من المحدثين والأقدمين أ
وفي ضوء هذا المعطى، يقف الدارس في قراءاته ومتابعاته لهذه التفاسير وقفة Ϧمل تحيله إلى تبيان 

هــذه التفاســير مــن هنــا، وفي ضــوء تناولنــا لأحــد  .أوجــه الاخــتلاف والتبــاين وكــذا أوجــه الاتفــاق والتطــابق 
  :الموضوع جملة من الإشكالات ،تلبي رغبة الإجابة عن التساؤلات الآتية صميمʪلدراسة  تتولد  من 

  ما هي أهم المباحث البلاغية التي اعتمدها الزمخشري في منهجه التفسيري؟
س ما هي أهـم الـدعائم الموظفـة في تطبيقـات الزمخشـري علـى الـنظم القـرآني في تدليلـه لأوجـه الـدر 

  البلاغي  الإعجازي من القرآن الكريم؟
مـــا هـــي أهـــم الآليـــات الإجرائيـــة الـــتي وظفهـــا الزمخشـــري مـــن خـــلال مـــا عـــرض لـــه مـــن نمـــاذج في 

  تفسيره؟
  الإعجاز القرآني مفهومه ومباحثه عند الزمخشري: المبحث الأول 
  .مفهوم الإعجاز عند الزمخشري: المطلب الأول

ة الــتي بنيــت أساســا علــى الحــديث عــن قضــية الإعجــاز القــرآني إن المتأمــل في الدراســات البلاغيــ  
يلمس ذلك التطور الذي شهدته هذه الدراسات خاصة على يد المعتزلة الذين أسسوا صرح البلاغة العربية 
وذلك لما امتازت به عقول هذه الطائفة التي صقلتها الفلسفة والمنطق اللذان انكبوا على دراستهما وتعمقوا 

. ، فكانت مهيّأة للخوض في المسائل البلاغية ودروس البيان، وتنظيم القول فيها تنظيما دقيقافي مباحثهما
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ومناظرة أعدائه من أصحاب الملل . وربما كانت طبيعة المهمة التي اضطلع đا المعتزلة في الدفاع عن الإسلام
فقـد كانـت البلاغـة .البحـث فيهمـا والعقائد الأخرى تدفعهم دفعا إلى العناية بمسائل البلاغة والبيان وإتقـان

  . 3"وسيلة من وسائل الإقناع وسلاحا مهما في المناظرة والجدل
فـإن . ولما كانت الدراسات البلاغية، قد نشـأت في أجـواء مـن الصـراع الفكـري والجـدل الكلامـي

زمخشـري هذا قد جعل الدراسات التطبيقية تنضج جنبا إلى جنب مـع الجانـب النظـري فيهـا ويعتـبر تفسـير ال
مثالا واضحا عن هذا التطور ذلك أن الزمخشري قد أبتـدأ مـن حيـث انتهـى مـن تقـدموه فقـد كانـت دراسـة 
إعجاز القرآن عند من سبقه إما دراسة جزئية لا تتحدث إلا عن أمثلة ونمـاذج قليلـة مـن الآʮت أو دراسـة 

ياسـا في دراسـة الإعجـاز القـرآني نظرية تحاول أن تضع مبادئ وأصـولا وتحـدد معـالم ʪرزة يمكـن أن تتخـذ مق
والكشــــف عــــن روعتــــه وجمالــــه، فلــــم يتوقــــف الجــــاحظ إلا عنــــد بعــــض الآي وانشــــغل القاضــــي عبــــد الجبــــار 
والشريف المرتضى غالبا ʪلآʮت المتشاđات التي تخالف ظواهرها الاعتزال، ولم يتوقفوا إلا عند نماذج بلاغية 

ب الأحيان الدفاع عنها مما وجه إليهـا الخصـوم والمتشـككون مـن قليلة جدا كان الدافع إلى معالجتها في غال
وانتهـــى الأمـــر إلى الإمـــام الكبـــير عبـــد القـــاهر الجرجـــاني الـــذي يعـــد قمـــة مـــا وصـــلت إليـــه . مطـــاعن وشـــبه

الدراسات البلاغية، وانتهى بعد دراسة فنية ممتازة إلى مثل ما كان قد انتهى إليه القاضي عبد الجبار المعتزلي 
جـاء الزمخشـري في القـرن السـادس الهجــري فلـم يخلـف ظـن عبــد ثم . القـرآن معجـز في نظمـه وϦليفــهمـن أن 

القــاهر ولم يحــد عــن ســنته فهــو بعــد أن أقبــل علــى دراســات المتقــدمين يعــب منهــا وجــد في نظريــة الجرجــاني 
ة البلاغة العربية الأشعري موردا له وكأنما أحس بثاقب بصره أن هذه النظرية تمثل ذروة ما وصلت إليه دراس

  . 4"ففزع إليها يتخذها سلاحا في تفسير القرآن وبيان وجه الإعجاز فيه
لقد ركز الزمخشري كثيرا على قضية النظم ورأى أĔا وجه من وجوه الإعجاز، ذلك أن الزمخشري 

  :يرى أن القرآن العظيم كتاب معجز من جهتين
  .من جهة إعجاز نظمه -
  .ار ʪلغيبومن جهة ما فيه من الإخب –
  .النظم القرآني وتطبيقاته في تفسير الزمخشري: الثاني طلبالم

لقــد ركــز الزمخشــري كثــيرا علــى هــذا الوجــه ونــوه بجهــة إعجــاز القــرآن مــن هــذه الناحيــة، وجعلهــا   
 أَنْ إِقْذِفِيــــهِ فيِ التــّــابوُتِ :فنجــــده في تفســــيره لقولــــه تعــــالى. الأســــاس في تعليلــــه للإعجــــاز في القــــرآن الكــــريم

ــاحِل ϩَْخُـذْهُ عَــدُوٌّ ليِّ وَعَــدُوٌّ لَّـه الضــمائر كلهـا راجعــة إلى موســى، :"قــال 5فاَقْذِفِيـهِِ في الــيَمِّ فلَيـُلْقِـهِ الْــيَمُّ ʪلسَّ
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ورجـوع بعضـها إليــه، وبعضـها علـى التــابوت فيـه هجنـة لمــا يـؤدي إليـه مــن تنـافر الـنظم الــذي هـو أم إعجــاز 
  . 6"التحدي، ومراعاته أهم ما يجب على المفسروالقانون الذي وقع عليه . القرآن

فالزمخشــــري إذن يــــرى أن هــــذا الوجــــه مــــن أهــــم وجــــوه الإعجــــاز، ويــــرى بــــذلك أيضــــا أن مظــــان   
الإعجاز في القرآن هي ما ضُم عليه نظمه من دقيق المعاني ولطيفها وما تحمـل ألفاظـه في كياĔـا مـن أسـرار 

ولـذلك نجـده يقـرر في بدايـة تفسـيره . لام وفهـم مرامـي البيـانمحجبة لا ترى إلا لمن أوتي حظـا مـن ذوق الكـ
أن هذا العلم لا يستجيب إلا لمن أوتي حظا كبيرا من علم المعاني والبيان، مع فطرة سليمة، وبصـيرة ʭفـذة، 

  ...ونفس قوي
رائـب نكـت ثم إن أملأ العلوم بما يغمر القرائح، وأĔضها بما يبهر الألباب القوارح، من غ: "يقول الزمخشري

يلطــف مســلكها، ومســتودعات أســرار يــدق مســبكها، علــم التفســير الــذي لا يقــوم لتعاطيــه، وإجالــة النظــر 
فالفقيه وإن برز على الأقران في علم الفتاوى ...فيه، كل ذي علم، كما ذكر الجاحظ في كتاب نظم القرآن

القصـص والأخبـار وإن كـان مـن  والأحكام، والمتكلم وإن بـرز علـى أهـل الـدنيا في صـناعة الكـلام، وحـافظ
ابــن القريَِّــة أحفــظ، والــواعظ وإن كــان مــن الحســن البصــري أوعــظ، والنحــوي وإن كــان أنحــى مــن ســيبويه، 

لا يتعدى مـنهم أحـد لسـلوك تلـك الطرائـق، ولا يغـوص علـى شـيء . واللغوي وإن علك اللغات بقوة لحييه
وتمهــل في . قــرآن، وهمـا علــم المعـاني، وعلــم البيـانمـن تلـك الحقــائق، إلا رجـل قــد بـرع في علمــين مختصـين ʪل

ارتيادهمــا آونــة، وتعــب في التنقــير عنهمــا أزمنــة، وبعثــه علــى تتبــع مظاĔــا همــة في معرفــة لطــائف حجــة الله، 
وكــان مــع ذلــك مسترســل الطبيعــة منقادهــا، مشــتعل القريحــة ... وحــرص علــى استيضــاح معجــزة رســول الله

  .7"محة وإن لطف شأĔا، منبها على الرمزة وإن خفي مكاĔاوقادها، يقضان النفس داركا لل
إذن فليس التفسير عند الزمخشري معرفة معاني القرآن فحسب، بل هو أيضا بيان لأسرار إعجاز   

بل إن نفس معرفة معانيه لا تتم إلا لمن تمت له آلة البلاغة، وعرف وجوه الأسـاليب، وخصائصـها " القرآن
فـلا غـرو إذا وجـدʭ الزمخشـري في ثنـاʮ . 8"المعينة علـى تمييـز صـور الكـلام البيانيـة المعنوية، وحذق الأسباب

تفســيره منبهــرا تجــاه علــم البلاغــة حــتى أنــه عـــدها آلــة ضــرورية في فهــم معــاني القــرآن والوقــوف علــى أســـرار 
  .إعجازه

بشــكل  إلا أن الشــيء الملاحــظ أن القســمة الثلاثيــة لهــذا العلــم لم تكــن قــد ظهــرت وʪنــت عنــده  
ولا أدل على ذلك من التطبيقات التي ذكرها في ثناʮ تفسيره، إلا . جلي، وإن كانت قد انقدحت في ذهنه

لا يفهم منـه أنـه يفصـل بـين علـوم البلاغـة، أو أنـه أول مـن ابتـدع تقسـيم علـوم البلاغـة إلى معـان "أن ذلك 
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ه للأوجه البلاغية في كثير من آʮت القرآن، لأننا وجدʭه لم يلتزم đذا الفصل في تفسيره وبيان. وبيان وبديع
مما يدل . وهذا من الصنعة البديعية: بل كان أحياʭ يذكر ألواʭ هي من صميم البيان ثم يعقب عليها بقوله

  .9"على أن حدود كل علم من علوم البلاغة لم تتضح في ذهنه الوضوح الكافي حتى يلتزمها في التطبيق
طبيقــات الزمخشــري علــى الــنظم القــرآني، وذلــك مــن خــلال اســتعراض وســأحاول فيمــا ϩتي بيــان ت  

نماذج عن الأقسام الثلاثة التي تطرق إليهـا في تفسـيره والـتي تشـكل بمجموعهـا علـم البلاغـة العربيـة، وأقصـد 
  .بذلك علم المعاني والبيان والبديع 

  التطبيقات البلاغية في تفسير الزمخشري: المبحث الثاني 
   .نماذج من دلالات علم المعاني في النظم القرآني : المطلب الأول

مــن بــين مــا تحــدث عنــه كثــيرا في تفســيره أســلوب التقــديم والتــأخير، ومثــال ذلــك عنــد تفســيره قولــه 
فــإن : "مخشــريقــال الز  10وَظنَُّــوا أنَّـهُــمْ مَــانعَِتـُهُمْ حُصُــونُـهُمْ مِــنَ اɍَِّ فــَأʫََهُمُ اɍَُّ مــنْ حَيْــثُ لمَْ يحَْتَسِــبُوا:تعــالى

في : قلــت. قلـت أي فـرق بـين قولـك وظنـوا أن حصـوĔم تمــنعهم أو مـانعتهم، وبـين الـنظم الـذي جـاء عليـه؟
) أن(تقــديم الخــبر علــى المبتــدأ دليــل علــى فــرط وثــوقهم بحصــانتها ومنعهــا إʮهــم، وفي تصــيير ضــميرهم اسمــا لـــ

ومنعـة لا يبـالى معهـا ϥحـد يتعـرض لهـم أو  وإسناد الجملة إليه دليل على اعتقـادهم في أنفسـهم أĔـم في عـزة
  .11"وظنوا أن حصوĔم تمنعهم: وليس ذلك في قولك -أي مغالبتهم–يطمع في معازēّم 

ــــــالى ـــــه تعــ ــــــه في قولـــ ـــــك قولــ ـــــن ذلـــ ـــــات مـــ ــــلوب الالتفـــ ـــ ـــــن أسـ ــــدث عـــ ـــ ـــــا تحـ كَ :كمـــ َّʮِـــــدُ وَإ ـــ كَ نَـعْبُ َّʮِإ
الخطاب، ومن الخطاب إلى الغيبة، ومن الغيبة  الالتفات في علم البيان قد يكون من الغيبة إلى."12نَسْتَعِينُ 

ــتُمْ فيِ الفُلْــكِ وَجَــرَيْنَ đِــِم: إلى الــتكلم كقولــه تعــالى واɍَُّ الــذِي أرَْسَــلَ الــرʮَِّحَ : وقولــه تعــالى 13حَــتىَّ إِذَا كُنـْ
وذلـك عـادة افتنـاĔم  :وبين أن هذا كان جرʮ علـى عـادة العـرب في الكـلام فقـال. 14فَـتُثِيرُ سَحَاʪً فَسُقْنَاهُ 

في الكــلام وتصــرفهم فيــه، ولأن الكــلام إذا نقــل مــن أســلوب إلى أســلوب كــان ذلــك أحســن تطريــة لنشــاط 
وممـا اخـتص بـه . السامع، وإيقاظا للإصغاء إليه من إجرائـه علـى أسـلوب واحـد، وقـد تخـتص مواقعـه بفوائـد

ات العظام، تعلق العلم بمعلوم عظيم الشأن هذا الموضع إنه لما ذكر الحقيقة ʪلحمد وأجرى عليه تلك الصف
: حقيق ʪلثناء وغاية الخضوع والاستعانة في المهمات، فخوطب ذلك المعلوم المتميز بتلـك الصـفات، فقيـل

إʮك ʮ من هذه صفاته نخص ʪلعبادة والاستعانة لا نعبد غيرك ولا نستعينه، ليكون الخطاب أدل على أن 
  .15"ي لا تحق العبادة إلا بهالعبادة له، لذلك التميز الذ
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ϩَيَُّـهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ الذِي خَلَقَكُمْ والـذِينَ :كما تحدث عن أسلوب النداء كما في قوله تعالى
ـــبْلِكُمْ لَعَلَّكُـــمْ تَـتَّـقُـــونَ  حـــرف وضـــع في أصـــله لنـــداء البعيـــد، صـــوت يهتـــف بـــه لمـــن ) ʮ(و: "فيقـــول 16مِـــنْ قَـ

، ثم اسـتعمل في منـاداة مـن سـهى وغفـل وإن قـرب تنـزيلا لــه )الهمـزة(و) أي(القريـب فلـه يناديـه، وأمـا نـداء 
. منزلة من بعد، فإن نودي به القريب الفاطن فذلك للتأكيد المؤذن ϥن الخطاب الذي يتلوه معني بـه جـدا

أسمـــع بـــه ʮرب، وʮالله، وهـــو أقـــرب إليـــه مـــن حبـــل الوريـــد و : فمـــا ʪل الـــدّاعي يقـــول في جـــؤاره: فـــإن قلـــت
قلـت هـو اسقتصـار منــه لنفسـه واسـتبعاد لهـا مـن مظــان الزلفـى، ومـا يقربـه إلى رضـوان الله ومنــازل . وأبصـر؟

لم كثـر النـداء في القـرآن علـى هـذه : فـإن قلـت...المقربين هضـما لنفسـه وإقـرارا عليهـا ʪلتفـريط في جنـب الله
مــن ) ʮ(د وأســباʪ مــن المبالغــة منهــا مــا في قلــت لأن فيــه أوجهــا مــن التأكيــ. الطريقــة مــا لم يكثــر في غــيره؟

إلى التوضيح، والمقـام يناسـب ) أيها(من التنبيه، وما في التدرج من الإđام في ) ها(التأكيد والتنبيه، وما في 
المبالغة والتأكيد لأن كل مـا ʭدى الله بـه عبـاده مـن أوامـره ونواهيـه، وعظاتـه وزواجـره، ووعـده ووعيـده، وفي 

أمــور عظــام وخطــوب جســام، . ر الأمــم الدارجــة علــيهم، وغــير ذلــك ممــا أنطــق الله بــه كتابــهاقتصــاص أخبــا
وا لها، ويميلوا بقلوđم وبصائرهم إليهـا وهـم غـافلون، فاقتضـى الحـال أن ينـادوا ظومعان واجب عليهم أن يتيق

  .ʪ"17لآكد والأبلغ
هــي غــيض مــن فــيض، ولكــن إن هــذه الإشــارات الــتي ذكرʭهــا عــن الزمخشــري في هــذا اĐــال إنمــا   

حسبنا في هذا المقام أن نشير إلى اهتمام الزمخشري ببيان بلاغة القرآن وروعـة نظمـه مـن خـلال التطبيقـات 
  .التي هي مبثوثة في ثناʮ تفسيره

قـد Ϧثـر كثـيرا  هإلا أن المتأمل فيما ذكره الزمخشري من نماذج عن أسـاليب القـرآن المختلفـة يجـد أنـ  
بعبد القاهر الجرجاني وقـد اسـتفاد إفـادة كبـيرة مـن نظريتـه الـتي بناهـا علـى الـنظم القـرآني وذلـك مـا صـرح بـه  

إذا تتبعنـا جهـود الزمخشـري البلاغيـة في كتابـه الكشـاف  : "حيث إننا  كثير من الباحثين في البلاغة العربية
عبـد القــاهر وقواعـده ملتمسـا لهــا الشـواهد مـن آي الــذكر في تفسـير القـرآن فإننــا نجـده يسـتمدها مــن بلاغـة 

نــراه يعــرض ) علــم المعــاني(ففــي ميــدان . الحكــيم ومضــيفا إليهــا مــا يعــن لــه مــن آراء وتقســيمات وتفريعــات
للإيجاز والإطناب وأنواع كل منهما وأغراضه البلاغية والتقديم والتأخير في المسنند إليه، والأغراض المستفادة 

تعريفـه وتنكـيره، كمـا يعـرض لأضـرب الخـبر وأسـاليب الإنشـاء الطلـبي مـن أمـر وĔـي واسـتفهام  منه في حالـة
ونــداء وتمــن وللمعــاني الزائــدة الــتي يخــرج كــل منهــا عــن معنــاه الحقيقــي للدلالــة عليهــا وكــذلك يعــرض للقصــر 

  .18"وأقسامه وطرقه والفصل والوصل ʪلواو خاصة
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  .لبيـان في النظم القرآنينماذج من دلالات علـم ا: المطلب الثاني
   اĐــاز -1

خَتَمَ اللهُ عَلَى قُـلُوđِِمْ وَعَلـَى سمَْعِهِـمْ  :وقد ذكره في مواضع عديدة من ذلك عند تفسير قوله تعالى  
في إســناد الختميــة إلى الله كلهــا مســخرة لخدمــة  20فنجــده يعــرض وجوهــا خمســة 19وَعَلَــى أبَْصَــارهِِمْ غِشَــاوَةً 

مـا معـنى الخـتم علـى القلـوب والأسمـاع وتغشـية الأبصـار؟ : فإن قلـت: "عن العدل الإلهي يقولفكرة المعتزلة 
  .21"لا ختم ولا تغشية ثم على الحقيقة وإنما هو من ʪب اĐاز: قلت

ϩَيَُّـهَا الـذِينَ : كما تحدث عنه وعن علاقاته، خاصة السببية فنجده يقول معلقا على آية التوبـة
ــ ــوا إِنَّ كَثِ ــوَالَ النَّــاسِ ʪِلْبَاطِــلِ آمَنٌ ــأْكُلُونَ أمَْ ــارِ وَالرُّهْبـَـانِ ليََ الأمــوال يؤكــل đــا فهــي ســبب ) )22يراً مِــنَ الأَحْبَ

  :الأكل ومنه قوله
  ϩكلن كل ليلة إكافا    إن لنا أحمرة عجافا

  .23"يريد علفا يشترى بثمن إكاف
ــاً وَجَعَلْنــاَ لهَـُـمْ لِسَــانَ صِــدْقٍ عَ : وقــال في قولــه تعــالى   لســان الصــدق والثنــاء الحســن، وعــبر " 24لِيّ

إني أتتــني لســان لا أســر : ʪللســان عمــا يوجــد ʪللســان، كمــا عــبر ʪليــد عمــا يطلــق ʪليــد وهــي العطيــة قــال
  .26"يريد الرسالة ولسان العرب لغتهم وكلامهم  đ"25ا

  :الكنـاية -2
وَلاَ جُنـَاحَ :سـيره قولـه تعـالىوهي من الصور البيانية التي تعرض لها الزمخشري، فنجده مـثلا في تف  

تُمْ فيِ أنفُسِكُمْ  التعـريض هـو أن : "يقـول معلقـا عليهـا. 27عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أوَْ أكْنـَنـْ
يقول لها إنك جميلة أو صالحة، ومن غرضي أن أتزوج، وعسى الله أن ييسر لي امرأة صالحة، ونحو ذلك من 

إني : لام المـوهم أنـه يريـد زواجهـا، حـتى تحـبس نفسـها عليـه إن رغبـت فيـه ولا يصـرح ʪلنكـاح فـلا يقـولالكـ
قلت الكنايـة . أي فرق بين الكناية والتعريض؟:فإن قلت...أريد أن أنكحك، أو أن أتزوجك، أو أخطبك

ة، وكثـــير الرمـــاد طويـــل النجـــاد والحمائـــل لطويـــل القامـــ: كقولـــك. أن تـــذكر الشـــيء بغـــير لفظـــه الموضـــوع لـــه
جئتـك : والتعريض أن تذكر شيئا تـدل بـه علـى شـيء لم تـذكره كمـا يقـول المحتـاج للمحتـاج إليـه. للمضياف

وكأن إمالة الكلام . وحسبك ʪلتسليم مني تقاضيا: ولذلك قالوا. لأسلم عليك، ولأنظر إلى وجهك الكريم
  .28"ما يريده إلى عرض جانب يدل على الغرض ويسمى التلويح، لأنه يلوح منه
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وتعريـــف الكنايـــة علـــى هـــذا النحـــو يجعلهـــا أشـــبه Đʪـــاز الـــذي تســـتعمل فيـــه الألفـــاظ في غـــير مـــا   
وضــعت لــه، ولعــل الزمخشــري يريــد أĔــا تــدل علــى لازم معناهــا الأصــلي، مــع دلالتهــا علــى معناهــا الحقيقــي 

عــــده صــــورة مــــن صــــور بخــــلاف التعــــريض فإنــــه يــــدل علــــى المعنيــــين جميعــــا، وقــــد جعلــــه مــــن جــــاءوا ب. تبعــــا
  . 29"الكناية

إِنَّ الــذِينَ يَشـتـَرُونَ بعَهْـدِ اɍَِّ وَأيمَْـَـاĔِِمْ ثمَنَـًا قلَِــيلاً أولئَـِكَ لاَ خَــلاَقَ :يقـول الزمخشـري في قولــه تعـالى
) ولا ينظر إليهم( 30يهِمْ وَلهَمُْ عَذَابٌ أليِمٌ لهَمُْ فيِ الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اɍُّ وَلاَ يَـنْظُرُ إليَْهِمْ يَـوْمَ القِيَامَةِ وَلاَ يُـزكَِّ 

فــلان لا ينظـر إلى فـلان، تريـد نفــي اعتـداده بـه وإحســانه : مجـاز علـى الاسـتهانة đــم والسـخط علـيهم تقـول
وأصله فيمن يجوز عليه النظر الكنايـة، لأن مـن اعتـد ʪلإنسـان التفـت إليـه وأعـاره نظـر عينيـه، ثم كثـر . إليه

ثم جاء فيمن لا يجوز عليه النظـر مجـردا لمعـنى . عن الاعتداد والإحسان وإن لم يكن ثم نظرحتى صار عبارة 
وهـو هنـا يلاحـظ في الكنايـة أĔـا مجـاز مـن . 31"الإحسان، مجازا عما وقع كناية عنه فـيمن يجـوز عليـه النظـر

  .ةجهة وأĔا تدل على المعنى الأصلي من جهة ʬنية، إذ جعلهما يجتمعان في الآية الكريم
ــه    والزمخشــري في هــذه الآيــة لم يتنــاول الآيــة ككــل، وإنمــا تنــاول ʪلنظــر الــدقيق جــزءا منهــا هــو قول

وكشف عما وراء الكناية فيه من معان وأفكار ولو أنه تناول الآية ككل بمثل تلك  وَلاَ ينَظُرُ إِليَْهِمْ : تعالى
  . 32...القريحة لأʪن عن روعة ما يتعلق ʪلنظم من معجز الصور

فانظر كيف أن الآية مشحونة بـدلالات ومعـان بعضـها يبـين عـن ملامـح نفسـية، وبعضـها يضـع 
والقـرآن كلـه علـى . ركيزة هامة لبناء صرح الحياة الاجتماعية، وبعضـها يرسـم حـدودا للمعـاملات والأخـلاق

نــه كــامن هــذا الــنمط طاقــات مــن تلــك المعــاني تحتــاج إلى بحــث وتنقيــب وجهــود تتظــافر وتجتمــع لتســتخرج م
  .الأسرار

  .الاستعارة -3
إنمــا "وقــد تعــرض لهــا الزمخشــري وإلى أقســامها كالتصــريحية والمكنيــة، والأصــلية والتبعيــة وهــي عنــده   

تطلق حيث يطوى ذكر المستعار له، ويجعل الكلام خلوا عنه صالحا لأن يراد به المنقول عنه والمنقول إليـه، 
رى أن الاســتعارة إمــا أصــلية وتكــون في الأسمــاء وإمــا تبعيــة وهــو يــ. 33"لــولا دلالــة الحــال أو فحــوى الكــلام

  .وتكون في الصفات والأفعال
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اَ:يقول في قوله تعالى   ِّđَوَأَشْرَقَتِ الأَرْضُ بنُِورِ ر34 " قد استعار الله  النور للحق والقرآن والبرهان
ا مـن الحـق والعـدل ويبسـطه بمـا يقيمـه فيهـ) وأشـرقت الأرض(في مواضع مـن التنزيـل، وهـذا مـن ذاك والمعـنى 

  .35 من القسط في الحساب ووزن الحسنات
معــنى اشــتراء الضــلالة ʪلهــدى " 36أولئَِــكَ الــذِينَ اشْــتـَرَوُا الضَّــلالََةَ ʪِلهـُـدَى:ويقــول في قولــه تعــالى  

وهــي  37"اختيارهــا عليــه، واســتبدالها بــه علــى ســبيل الاســتعارة، لأن الاشــتراء فيــه إعطــاء بــدل وأخــذ آخــر
  .عارة تبعية في الفعلاست

ــرَ اɍَُّ بــِهِ أَنْ يُّوصَــلَ :وفي قولــه تعــالى   ــونَ مَــا أمََ ــه وَيَـقْطعَُ وَالــذِينَ يَـنـْقُضــونَ عَهْــدَ اللهِ مِــنْ بَـعْــدِ ميثاَقِ
فإن . النقض هو الفسخ وفك التركيب"نجده يذهب إلى أن  38وَيُـفْسِدُونَ فيِ الأَرْضِ أوُلئَِكَ هُمُ الخاسِرُونَ 

من حيث تسميتهم العهد ʪلحبل عل سبيل : قلت. من أين ساغ استعمال النقض في إبطال العهد؟: قلت
وهذا من أسرار البلاغة ولطائفها أن يسكتوا عن ذكر ...الاستعارة، لما فيه من ثبات الوصلة من المتعاهدين

شــجاع : ونحــوه قولــك. الشــيء المســتعار ثم يرمــزوا إليــه بشــيء مــن روادفــه، فينبهــوا بتلــك الرمــزة علــى مكانــه
لم تقـــل هــذا إلا وقـــد نبهـــت علـــى . يفــترس أقرانـــه، وعـــالم يغــترف منـــه النـــاس، وإذا تزوجـــت امــرأة فاســـتوثرها

  .وهذه من الاستعارة المكنية 39"الشجاع والعالم Ĕϥما أسد وبحر، وعلى المرأة Ĕϥا فراش
امـا مـن مصـطلحات الاسـتعارة تم وومن الجدير أن نذكر أن إشارات الزمخشري لفن الاستعارة تخل  

الأصــلية والتبعيــة وكــذلك الاســتعارة ʪلكنايــة، وإن كــان يفهــم منهــا مضــمون هــذه المصــطلحات علــى وجــه 
  .40"العموم

  .نماذج من دلالات علم البديع في النظم القرآني: المطلب الثالث
أن المتكلمــين مــدى إســهام الزمخشــري في ميــدان البــديع تجــدر الإشــارة أولا إلى  الحــديث عــنقبــل   

منذ القرن الخامس من الباقلاني إلى عبد القاهر ممن عنوا ϵعجاز القرآن قد نحوا البديع عن مباحـث أسـرار 
البلاغة في القرآن، لأنه في زعمهم لا يدخل في بحث الإعجاز القرآني، نظرا لأن كثيرا من فنونه مستحدث 

د القــاهر لم يعــن كســابقيه مــن المتكلمــين بقضــية فعبــ. ومــا ورد منــه في القــرآن إنمــا جــاء دون قصــد وتكلــف
ومضـــى الزمخشـــري علـــى هـــذا ..."البـــديع في القـــرآن، بـــل عـــرض للســـجع والجنـــاس وحســـن التعليـــل والطبـــاق

الهدى لا يعنى بما جاء في الآʮت القرآنية من بديع إلا عرضا، ونرى السيد الجرجـاني ينقـل عنـه أنـه لم يكـن 
وكانـت هـذه النظـرة . م البلاغة، إنما كان يعده ذيلا لها وتتمة تحمـل عليهـايعد البديع علما مستقلا من علو 
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إلى البـــديع عنـــده ســـببا في أن لا يطيـــل النظـــر في ألوانـــه القرآنيـــة، وأن لا يلـــم đـــا إلا في الحـــين البعيـــد بعـــد 
  .41"الحين

انـــب والحقيقـــة أن الزمخشـــري لـــيس منكـــرا للصـــنعة البديعيـــة فبهـــا يحســـن الكـــلام، ولكنهـــا قشـــر بج  
وسـأقف علـى نمـاذج مـن ذلـك . 42"اللب، وما اللب إلا الظلال المعنوية والنفسية الـتي يوحيهـا نظـم الكـلام

  .فيما سأعرض له من أمثلة
  .الجنـاس -1

تــُـكَ مِـــن سَـــبَإٍ بنِـَبَـــإٍ يقَِيــــنٍ :وقـــد عـــرض لـــه الزمخشـــري في معـــرض تفســـير قولـــه تعـــالى   ). )43وَجِئـْ
م الـذي سمـاه المحـدثون البـديع وهـو مـن محاسـن الكـلام الـذي يتعلـق من جنس الكـلا) من سبإ بنبإ: (وقوله"

ʪللفظ بشرط أن يجيء مطبوعا أو يصنعه عالم بجوهر الكـلام يحفـظ معـه صـحة المعـنى وسـداده، ولقـد جـاء 
بخــبر لكــان المعــنى ) بنبــإ(ههنــا زائــدا علــى الصــحة فحســن وبــدع لفظــا ومعــنى، ألا تــرى أنــه لــو وضــع مكــان 

  .44"جاء أصح لما في النبإ من الزʮدة التي يطابقها وصف الحالصحيحا وهو كما 
  .المشـاكلـة -2

إِنَّ اللهَ لاَ : وقـــد عـــرض لهـــا في عـــدة آʮت مـــن ذلـــك في قولـــه في ســـورة البقـــرة عـــن قولـــه تعـــالى  
ــا بَـعُوضَــةً فَمَــا فَـوْقَـهَــا . في كــلام الكفــرةيجــوز أن تقــع هــذه العبــارة : "يقــول 45يَسْــتَحْيِي أَنْ يَّضْــرِبَ مَــثَلاً مَّ

أمــا يســتحيي رب محمد أن يضــرب مــثلا ʪلــذʪب والعنكبــوت، فجــاءت علــى ســبيل المقابلــة وإطبــاق : فقــالوا
وƅ در أمـر التنزيـل ...الجواب على السؤال، وهو فن من كلامهـم بـديع وطـراز عجيـب هـو مراعـاة المشـاكلة

عليــــه فيــــه علــــى أقــــوم مناهجــــه وأســــد وإحاطتــــه بفنــــون البلاغــــة وشــــعبها لا تكــــاد تســــتغرب فنــــا إلا عثــــرت 
  .46"مدارجه
  .أسلوب اللف والنشر -3

: يقـول 47وَقـَالُوا لـَنْ يَّـدْخُلَ الجْنََّـةَ إِلاَّ مَـن كَـانَ هُـودًا أوَْ نَصَـارَى:من ذلك ما ورد في قولـه تعـالى  
مـن كـان  لـن يـدخل الجنـة إلا: لـن يـدخل الجنـة إلا مـن كـان هـودا، وقالـت النصـارى: المعنى وقالت اليهـود"

فلف بين القولين ثقة ϥن السـامع يـرد إلى كـل فريـق قولـه، وأمنـا مـن الإلبـاس لمـا علـم مـن التعـادي . نصارى
  .48"بين الفريقين وتضليل كل واحد منهما لصاحبه

  .مراعـاة النظير -4
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ــــه تعــــالى   ـــير قول ــــه في تفسـ ــــق، وقــــد تحــــدث عن ــــتلاف والتوفي ـــميه التناســــب والائ ــــوع يسـ :           وهــــذا الن
 َـــجَرُ يَسْـــجُدَانِ و ـــمْسُ وَالْقَمَـــرُ بحُِسْـــبَانٍ وَالـــنَّجْمُ وَالشَّ أي تناســـب بـــين هـــاتين : فـــإن قلـــت:"يقـــول   49الشَّ

ط بينهما العاطف؟ إن الشمس والقمر سمـاوʮن، والـنجم والشـجر أرضـيان، فبـين : قلت. الجملتين حتى وسِّ
لان تـــذكران قـــرنتين، وأن جـــري الشـــمس القبيلـــين تناســـب مـــن حيـــث التقابـــل، وأن الســـماء والأرض لا تـــزا

  50"والقمر بحسبان جنس الانقياد لأمر الله فهو مناسب لسجود النجم والشجر
  .التقسيـم -5

ثمَُّ :وهو عنصر آخر من عناصر علم البـديع التفـت إليـه الزمخشـري فمـثلا عنـد تفسـير قولـه تعـالى  
 ʭَِنَا مِنْ عِبَاد هُمْ سَابِقٌ ʪِلخْيَـْراَتِ ϵِِذْنِ اللهِ أوَْرَثْـنَا الْكِتَبَ الذِي اصْطَفَيـْ هُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنـْ هُمْ ظاَلمٌِ لنِّـَفْسِهِ وَمِنـْ فَمِنـْ

ثم قسـمهم إلى ظـالم لنفسـه مجـرم، وهـو المرجـئ لأمـر الله تعـالى ومقتصـد :" يقول 51ذِلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ 
  .52"قينهو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، وسابق من الساب

وهكذا فإننـا نجـد الزمخشـري يشـير إشـارات خفيفـة إلى البـديع، كأنـه لا يرتضـيه ضـرʪ مـن ضـروب   
يعـد "ولكـن مـع ذلـك . التعبير عن المعجزة في القـرآن، وهـذا جـرʮ علـى آراء سـابقيه وعلـى رأسـهم الجرجـاني

ه طبيقيــا علــى إعجـــاز الزمخشــري صــورة واضــحة علــى اســـتقلال العــالمِ في البحــث وأن كشــافه جـــاء نموذجــا ت
إلا أنه غفل إلى حد كبير عن الصورة الأدبية، . البلاغي، فبحث فكرة النظم وما يتعلق đا من معان بلاغية

ورســم المواقــف وتشــخيص المنــاظر وتصــوير ملامــح النمــاذج البشــرية وغيرهــا ممــا يعــنى بــه النقــاد والأدʪء في 
  .53"العصر الحديث

  الخاتمة 
ه إلى أن ملامــح الــدرس البلاغــي ظهــرت مبكــرا في كثــير مــن كتــب الدراســات ختامــا يمكننــا التنبيــ  

القرآنية، وأĔا كانت نتاج Ϧمل وتدبر في النص القرآني سعيا للكشف عن مناحي الإعجاز فيـه، وقـد أدى 
البحث عن سر الإعجاز في النص القرآني إلى الكشف عن روائع هـذا الـنص المقـدس، تجلـى ذلـك واضـحا 

يقــات المفســرين ، ولــئن كــان الزمخشــري قــد ســبق إلى تلــك الإشــارات فإننــا نــدين لــه بقدرتــه مــن خــلال تطب
المتميــزة في توظيــف تلــك التطبيقــات في ثنــاʮ تفســيره، والــتي أسســت للــدرس البلاغــي فصــارت الدراســات 

الدور  البلاغية كلها عالة على ما ألمح إليه الزمخشري، كما أننا نقف من خلال هذه الدراسات على عظمة
الذي قام به المفسرون وجسـامته في ذات الوقـت في سـبيل التعامـل مـع الـنص القـرآني المعجـز والتفتـيش عـن 

  .أسراره البلاغية 
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